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 الملخّـص:
 
تحاول هذه الورقة تفكيك   

مفهوم الثقافة السياسية في الجزائر للفترة 
وتحليل ) 1988 -1962(ما بين 

أبعادها، بوصفها أحد مكونات النظام 
السياسي، ومن ثم تحديد طبيعتها 
ومراحل تطورها ورصد مواقفها من 
بعض القضايا الأساسية، كقضية الهوية 

ة، وعلاقة والانتماء، المشاركة السياسي
 .الدين بالمنظومة السياسية الوطنية

Résumé: 
 
Cet article et un essai 

d'analyse de la culture politique 
en Algérie, en tant que l'une des 
composantes du système 
politique, et cela dans la période 
entre 1962- 1988. 

Nous allons essayer de 
définir sa nature, son processus 
de développement, et ces 
attitudes envers les divers 
sujets, tel que, l'identité, la 
participation politique et la 
relation entre la religion et la 
pratique politique dans le pay. 
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  :مقدمة
وهي تتضمن أنساقا متعددة  ،تمثل الثقافة السياسية فرعا من الثقافة العامة للمجتمع

ومختلفة من الثقافات السياسية بحسب الأجيال والبيئات والمهن، وهي عموما تمثل محصلة 
 -روف الاقتصاديةتفاعل الخبرة التاريخية والوضع الجغرافي والمعتقدات الدينية والظ

ويعرفها المنوفي على أنها مجموعة القيم المستقرة التي تتعلق  ]1[الاجتماعية لبلد ما، 
بنظرة المواطن إلى السلطة، والتي تعد مسؤولة إلى حد بعيد عن درجة شرعية النظام 
القائم، فالثقافة السياسية تؤثر في علاقة المواطن بالسلطة من حيث تحديد الأدوار 

شطة المتوقعة من السلطة، ومن حيث طبيعة الواجبات التي يتعين على المواطن القيام والأن
  ]2.[بها كما أن الثقافة السياسية تتضمن التفاصيل الخاصة بهوية الفرد والجماعة

ويمكن رصد ثلاثة أنواع من الثقافات السياسية، ثقافة ضيقة لا يستطيع في إطارها 
بخصوص النظام السياسي واقتصاره على تلقي مخرجات المواطن إصدار أحكام وتقييمات 

لقصوره على تصور بدائل أخرى أو لعجزه وعدم رغبته في ذلك، النظام والامتثال لها 
في  عزوفثقافة سياسية تابعة تميز بمساهمة متواضعة تصل في بعض الأحيان إلى حد ال

بالرغم من وعيه  ،كبلورة مدخلات للنظام السياسي لاعتقاد المواطن بعدم جدوى ذل
ويقترن هذا الشكل من الثقافة السياسية بالمجتمعات ذات الأنظمة  ،واستيعابه لقواعد اللعبة

ق هامش الحريات وتعمل على إقصاء القوى الحية المعارضة، النوع التسلطية التي تضي
الثالث من الثقافات السياسية يتمثل في الثقافة المشاركة والتي ترتبط بمعرفة ووعي 

ومدخلاته ومخرجاته الجماهير بحركة نظامها السياسي والقواعد التي يعتمدها ومؤسساته 
  ]3. [أفراد المجتمع بالمشاركة السياسية الفعالة وبالتزام

يكمن إبرازها من خلال تحديد مواقفها من وللثقافة السياسية العربية خصائص 
لدين لمشاركة السياسية، وعلاقة اكقضية الهوية والانتماء، قضية ا بعض القضايا الأساسية،

   ]4. [بالمنظومة السياسية الوطنية
ي ذمن خلال الإطار النظري ال، الجزائريةوسنحاول معالجة قضية الثقافة السياسية 

في الفقرات السابقة، ومن ثم تحديد مكوناته وبيان طبيعتها ومراحل تطورها ثم  قناهس
       .موقفها من القضايا المشار إليها آنفا
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 :المكونات -1

وتفاعلات  ،جغرافيةمن مؤثرات  ،مصادر الثقافة السياسية الجزائرية تنوعتتعدد وت
وسياقات اقتصادية واجتماعية وخيارات سياسية،  ،محددات حضارية إلى تاريخية

  .وسنحاول استعراضها في الفقرات التالية
  :المؤثرات الجغرافية -أ

ا استراتيجيا مميزا، وذلك باعتبار موقعها المغاربي تمتلك الجزائر موقعا جغرافي
إضافة إلى ] 5[والمتوسطي ومكانتها على الصعيدي العربي والإسلامي، وبعده الإفريقي 

فقد عملت في الحياة السياسية الدولية بشكل فيه كثير من الحماسة والفعالية،  انخراطها
جل نظام اقتصادي دولي أكثر الاستعمار وناضلت من أضد  كات التحررحرعلى مناصرة 

عدلا ومساواة، وتبنت كثيرا من قضايا العالم الثالث في مجالات التنمية والتقدم، هذه 
ع تتم، وجعلت منها وجودا حضاريا يالطاقة أضفت على الجزائر طابعا متميزاو الحيوية

  ]6[ .بأعلى درجات الوعي التاريخي
  :الأرضية التاريخية - ب

الأمة الجزائرية الثقافية والحضارية، بل  ا التي شكلت ميزاتوحده ليست الجغرافيا
إن الجزائريين، وعبر تاريخهم الممتد عبر الزمن، والذي لا يمكن فصله عن تاريخ 

ولم  ،التمييز، قد تميزو بحبهم للحرية والاستقلال، ورفضهم للجور والظلم والمغرب ككل
  ]07.[عهم واستيعابهمرضهم من إخضان تعاقب الغزاة المحتلين على أيمكّ

فراد بخصائص نفسية اء الجزائريين على الغزاة، وتميزهم كأصوبالرغم من استع
على كثير من الفضائل والاستعدادات الفطرية الطيبة فإنهم لم  عالية وتوفرهمودينية 

المولد ي للتجمع وإلى دلائل للوعي بشكل إيجالي بحيث تتحول إلى دواع يمارسوها
، ولم تؤهلهم إلى بلورة وعي سياسي وطني ةاسية والأنظمة الاجتماعيللمؤسسات   السي

رة، وهو ما قد يفسر يشخصيات كب أوقدامة مقبائل  بانتفاضة دهم واكتفائهمللدفاع عن بلا
، وأن التحديات كانت حضارةو حرير أكثر من أبطال بناءأن امتنا أنجبت أبطال حرب وت

ة إلى الانخراط في أعمال ومشاريع تتطلب الجهد بية من الدعوذدائما تبدوا لنا أكثر جا
  ]08.[والانضباط والانسجاموالنفس الطويل اعتمادا على المثابرة 
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 لىع الذاتي لال قرون من الزمان، بنوع من الحكم، خلقد اكتفى الجزائريون
 "كالجماعة"بعض الفضائل الأخلاقية القائم على أساس  "الدشرة  "و "العرش"مستوى 

الوثبة النوعية التي تنقلهم من الفردي إلى وفشلوا في بناء مجتمع كلي، وتحقيق "التويزة"و
رحال إلى الحضارة والمدنية ومن القبيلة إلى الأمة، ولعل السب تالجماعي، ومن البداوة وال

التي ذي مارسته الدول الاستعمارية لك الممارسات العنصرية والتمييز الفي ها الفشل هو ت
اته، يرالجزائري، ونهب خ وإهانةتهميش ، والتي عملت على لجزائرعلى أرض ا أقيمت

بحيث لم يبق في مخيلته سوى تلك الفكرة السلبية عن الدولة، والتي تحولت مع الزمن إلى 
حساسية مفرطة  وأنتجت ،ا إلى الانضباط والقانوني وكره مزمن لكل ما يدعوزرياء غعد
تحولت إلى قيمة ثابتة وخاصية ر ووجومظلمة لى كل للثورة ع الجزائريين واستعدادا عند

             ]  09.[همتطبعنفسية 
، وهو الحدث الثقافي والروحي والاجتماعي الأهم في تاريخ الإسلام وبمجيء

ولغة عربية وطابع مميز  إسلاميةمعه مقومات هويتها من عقيدة  والذي اكتسبتالجزائر 
فغاب ، وضعية جديدة أكثر طمأنينة وأمنايون إلى انتقل الجزائر] 10[،دات والتقاليدامن الع

وما  يالبيزنطي خلفه العهد ذزال التشتت والتمزق الوالتدخل الأجنبي من عالم المتوسط 
 ،والدينية واللغوية ةمع الوحدة السياسي لوحدة الجغرافية والتاريخية للإقليما فانسجمت، قبله
 زعاماتتقلالية إلى الظهور عبر السرعان ما عاودت النزعة الانفصالية والاسن كول

ثم بقي الجزائريون معزولون  ومن ]11[،وإن كانت في إطار الإسلام والإقليمية،المحلية 
  .والتي أنتجا دولا حديثة ومتحضرة ،منطقة المتوسط عن النقاشات

 الإنسانوالاجتماعية التي وصل بها وعليها  ويةهذه بصفة عامة الحالة المعن
خلفته التفاعلات  الذهنية الذيقرن العشرين، وها هو رسم التركيبة الجزائري إلى ال

، وهي من دون شك أكبر عملية 1954والأحداث التاريخية إلى أن جاءت ثورة نوفمبر 
في كامل التراب وبه الجزائريون في الوقت نفسه  ة وأحسن فعل مشترك قاميجماع

اته، ولذلك أصبحت ذفي الحقيقة الثورة، صنع الشعب الجزائري  ، وبصناعته لتلكالوطني
  ]12.[الثورة تمثل له اليوم أكبر مرجع له بعد الفتح الإسلامي
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  :البعد العربي الإسلامي -ج
الأساس الأول لمقومات المجتمع الجزائري ، مثلث اللغة العربية والدين الإسلامي

روعين الثقافية والحضارية، والسمة الغالبة التي تطيع الصراع الحضاري بين المش
السياسية التي و تمثل أهم قنوات التنشئة الاجتماعية الثقافة هذه والتغريبي وظلت الإسلامي

أهم المصادر للثقافة السياسية التي  وتربويا فأصبحت بذلكصقلت توجهات الفرد ثقافيا 
  ]13[.الجزائريتسود المجتمع 

تماعية والمقومات الوعي الذي انصهرت فيه المثل الاج فالإسلام الذي يعتبر بمثابة
ياديا في تغذية الشخصية قدورا  أدىالروحي، قد التي ضمنت للمجتمع كيانه  الخلقية
يبز ذلك من خلال صياغة مفردات  ]14[ تقوية الدفع الثوري ضد الاستعمار،و الوطنية

نوفمبر أن الإطار الطبيعي لهذا الشعب هو  أول بيان هوية الثورة الجزائرية، فقد أكد
إقامة الدولة الجزائرية  " الثورة تهدف إلى أنجاء في البيان  الإسلامي،لعربي المحيط ا

ويبرز كذلك من ] 15[ ،"المبادئ الإسلاميةالديمقراطية الاجتماعية ذات السيدة ضمن إطار 
يدلوجية للنظام السياسي عتبر أحد الأسس الأتثمينه سياسيا بعد الاستقلال، حيث أخلال 

كما عملت جبهة  "دين الدولة الإسلام"  ثانية من الدستور تقر بأن، فالمادة الالجزائري
 هاى إدماج البعد الإسلامي في مشروععلالحاكم،  بزالح الوطني بوصفهاالتحرير 
باعتباره يساهم فعليا وبالموازاة مع عوامل أخرى في  )بناء الدولة الوطنية (السياسي 

  ]16.[وثقافية أوسعموعة سياسية جم التحام المجموعات الإثنية المختلفة في إطار
لا يقتصر على  ،ه جبهة التحرير الوطنيدالذي تنش الإسلام أنوتجدر الإشارة هنا، 

مقتضيات  وملائمةالقادر على استيعاب  الإسلامخدمة المشروع الوطني فحسب، بل هو 
ت إليها ى الاشتراكية التي آلحصيل العلمي والتقني المعاصر وتبنالحداثة وهو يمر عبر الت

ينظر إليه من زاوية المتطلبات السياسية والاقتصادية  إسلام الجزائرية فهوالحركة الوطنية 
يد عن تصورات القوى السياسية التي تر حديثة بعيداعية والثقافية لبناء دولة والاجتما
التحرير الوطني احتكار حاولت جبهة  لقد] 17[ ،محافظة ه لأغراض اجتماعيةاستغلال
مع الطرح  الوطنية ومزاوجتهية وصمام الوحدة سساوصفه المرجعية الرمزية الأالدين، ب
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الماركسي الذي جردته من ماديته لتشكل منهما إيديولوجية لبناء المشروع الوطني، 
  ]18[.التناقضات الاجتماعيةكل  ورفض

للشخصية  دعامة أهمالعربية ثاني  ة، تعتبر اللغالإسلاميإلى جانب الدين 
 أنإلا  وتهميش أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، إقصاءورغم ما تعرضت له من  ،الجزائرية

كانت تدرس في كافة جهات القطر، حتى في المناطق و بها الشعب الجزائري ظل متمسكا
إلى جهود الأفراد والجمعيات  في ذلك سكانها بالأمازيغية، ويعود الفضلالتي يتخاطب 

  ]19.[اجد في القوى والمداشرالملحقة بالمسوالزوايا والكتاتيب 
سترجع اللغة العربية توباسترجاع البلاد لاستقلالها، كان من الضروري أن 

الرئيس هواري بومدين  في هياكل الدولة، يقولسواء في المؤسسات التعليمية أو  مكانتها،
ة ن إدخال الثورة في مجال التعليم يتم عن طريق إرجاع المكانة اللائقإ: " في هذا الصدد
، وع طريق تعميم التعليم لكل الأطفال وكذلك بالدفاع عن كل مقومات للغة الوطنية

  ]20".[الشخصية الوطنية
ن قضية التعريب هي هدف إستراتيجي للثورة وجزء إ"  :وفي خطاب آخر يقول

 إلى ترقية الفردمن الثورة الثقافية التي تهدف مع الثورة الزراعية والثورة الصناعية 
  ]21.["الجزائري لإنسانباوالنهوض 

ر بالتالي، في ولإبراز جهود الدولة الجزائرية في إعادة الاعتبار للغة العربية نذكّ
، ب المتعلقة بتنفيذ سياسة التعريبلت لجنة وطنية مهمتها دراسة كل الجوانشكّ 1965سنة 

وما ليصدر في السنة الموالية لها مرس] 22.[1967في تنفيذ هذه السياسة سنة  وقد شرع
صدر  1971وفي سنة ] 23.[الوطنية بالنسبة للموظفين يقضي بإجبارية التعامل باللغة

مرسوم آخر يقضي بتعريب الشعب العلمية ويلزم التعامل باللغة الوطنية داخل الجامعة، 
، 1976كما نص على ذلك الميثاق الوطني سنة  وأصبحت اللغة العربية بذلك لغة السيادة

لغة العربية عنصرا أساسيا للهوية الوطنية الثقافية للشعب الحر ولا إن ال " حيث جاء فيه
إن الخيار بين اللغة الوطنية  "..."يمكن فصل شخصيته عن اللغة الوطنية التي تعبر عنها

  ]24.["لا رجعة في ذلكوواللغة الأجنبية أمر غير وارد البتة، 
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عاني من التهميش إلا أنها بقيت ت، ورغم حسم مسألة اللغة العربية دستوريا
في دواليب الحكم والتي استطاعت في تموقعة خب التغريبية المنال من طرفوالاحتقار 

من إقناع الرئيس الشاذلي من جديد بضرورة اعتماد منظومة تربوية مزدوجة  1980سنة 
إلزامية التعامل باللغة وربط مسار ] 25[امل سبق عملية التعريب الشت ولىكمرحلة أ

اللغة  أماثم فتح المجال  وترسيمها ومنر الاعتراف الدستوري بالأمازيغية العربية بمسا
  ]26[.الجزائرمنازع على أرض وبلا الفرنسية لتكون بديلا 

جموعا كبيرة عربية الإسلامية أن تجند وراءها وفي الأخير، لقد استطاعت الثقافة ال
صراعهما ضمن  لاميالإسالتيار الوطني والتيار  باسمهامن الشعب الجزائري، وخاض 

وشكلت قضية ، 1971/1979التيار التغريبي الذي قويت شوكته في الفترة ما بين 
  ]27.[حى الذي دار حوله هذا الصراعرالتعريب قطب ال

  )الاشتراكية(السياق الاقتصادي والاجتماعي  -د
منطقية لما كان  الاشتراكي كنتيجةلقد كان تبني نظام الحكم في الجزائر النهج 

 أدركت منذفقيادة جبهة التحرير الوطني التي ، ورة التحريرية من مدى جماهيريللث
الوهلة الأولى من بدء العمل الثوري قيمة الدعم الشعبي لمواجهة الاستعمار، لم تتوقف 

 اجتماعيبعد  جديد ذوبل عززته وطورته في شكل  عن الاستثمار في هذا الاتجاه،
عليه في  قد أشار إلى ذلك البرنامج المصادقو ،ةوريتناقض والاحتكار والانفراد بالث

إن " :، جاء في نص البرنامج)1962طرابلس (المؤتمر الثاني لجبهة التحرير الوطني 
دا وبشكل نهائي لمؤسساته ححركة الجماهير قضت على المخطط الاستعماري، ووضعت 

التي كانت  ةالإقطاعيوسرعت في كسر كل الطابوهات والهياكل ذات الأصول ، الرجعية
  ]28.["تحول دون تطور المجتمع الجزائري

لا رجعة فيه، وإطارا لقد مثلت الاشتراكية بالنسبة لنظام الحكم في الجزائر خيارا 
 ]29[ ،مواكبة التنمية الشاملة والتحول الاجتماعيو تتم داخله كل العمليات البناء الوطني

الوحيدة التي يقع هي  ،من مؤسسات ومن ثم فإن الدولة الاشتراكية، ومن خلال ما تملك
الاشتراكي  الخيار على عائقها مهمة تغيير شروط الوجود الاجتماعي للفرد، وعليه فإن
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يمنح الدولة حق الرعاية التامة على المجتمع فهي التي تخطط الاحتياجات الاجتماعية 
   ]30.[وتعقلن إشباعها وتأسس لنمط التعبير وتحدد شروط الوعي

  :لواحدالحزب ا -ـه
حزب  رت إنفرادروف التاريخية ومقتضيات حرب التحرير، قد برإذا كانت الظ

أن الوحدة الوطنية هي القوة الأساسية  "جبهة التحرير الوطني لقيادة الثورة، على قاعدة 
، فإن الجبهة نجحت في أن تسحب هذا الواقع على مرحلة ما بعد الثورة، وهذه "للثورة 

حزب الواحد ضرورة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتعبئة ال قاعدة أنالمرة على 
أن تعدد القوى المناهضة للاشتراكية، بحيث  حييدوت] 31[ ،الموارد من أجل معركة التنمية

   ]32[الأحزاب لا يخدم إلا البرجوازية، ومجموعات الضغط الأجنبية 
) والميثاق الدستور(ويمثل الحزب على مستوى النصوص الأساسية الكبرى للدولة 

والمنظم ، باعتباره القائد ن خلاله ممارسة الهيمنة والتوجيهالذي يتم م يالدور الطلائع
في اتجاه تحقيق بناء ديمقراطية حقيقية ورفاه اقتصادي وعدالة اجتماعية، وهو بذلك  للأمة

هذا الانتشار يمكن الحزب ، في كل حنايا المجتمعيتواجد في كل دواليب الدولة ومتغلغل 
 ،التأطير السياسي والإيديولوجي لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعيةو من مصادر التعبئة

، ويجدد وبالتالي يتحكم في كل قنوات الترقية السياسية  بل ويمنح الأدوار والمراكز] 33[
ديولوجي في سائر مؤسسات الدولة، متخذا من الولاء الإي شروط شغل المناصب العليا

المقصود بالولاء هو  أنأكد هنا نكمحدد أساسي ووحيد لتقييم أداء الأفراد في المجتمع، و
من القانون  120المادة (الانتماء العضوي إلى الهياكل الحزبية والالتزام التام بما يقرره 

  ).الأساسي للحزب
الشبيبة، منظمة المجاهدين، ( ةالجماهيريالمنظمات  أهميةطبيعي، تبرز  وكامتداد

، من خلال عمل سياسي لتقوم بتقديم الدعم والمساندة ...)الاتحاد النسائيالعمال الفلاحين، 
والذي يمول ويعمل تحت غطاء ، ودعائي وفي إطار ما يعرف بالمجتمع المدني الملتزم

  ]34[ .الحزب
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 :طبيعة ومراحل تطور الثقافة السياسية في الجزائر -2

ائري شكلين من الثقافة ا لسياسية في ظل التوجه عرف النظام السياسي الجز
ففي المرحلة الأولى من الاستقلال وإلى غاية نهاية ، الاشتراكي والأحادية الحزبية

ب في ي فيها الشعب وغيالسياسي ثقافة سياسية ضيقة، أقص ، طبعت النظامالسبعينيات
 1976لى أنه وإلى غاية ويكفي أن نشير إ، كثير من المحطات المهمة في الحياة السياسية

لشعب الجزائري مجلسا شعبيا منتخبا، يعبر من خلاله على آراءه ويساهم في للم يتوفر 
القرار السياسي للبلد، لقد امتثل الشعب في هذه المرحلة إلى مخرجات النظام السياسي، 

عل، ويرجع ف ، دون أية ردة)مجلس الثورة (سلطة قراره نخبة من العسكر احتكرتالذي 
مت على ذلك إلى الأمية المتفشية في أوساط المجتمع، وقهر المعارضة السياسية التي أرغّ

  ]35.[روج من الجزائرالخ
 ونعتها بأنها، إما قوى ظلامية أو قوى معادية مدعومة من الخارج، وانتهاج

المجموعات المعترف بها التنافس بين  مالباب أما فتح نسياسية التوافقات الفعلية بدلا ع
واسعة تكون شكليا مصدرا للشرعية وأداة للهيمنة يرية ماهواعتماد تعبئة ج ]36[ ،سميار

  ]37.[المسيطرةمن قبل الفئات 
وامتدت إلى غاية أحداث أما المرحلة الثانية والتي بدأت مع مطلع الثمانينيات 

فيها شرعية النظام السياسي الجزائرية، فقد  انهارتالتي مثلت محطة  1988أكتوبر 
رالية، لم تبق سياسة بنزعتها الليبعت بثقافة سياسية تابعة ذلك أن مؤسسة الرئاسة وبحكم ط

بل حففت قليلا من سيطرتها على حركة ، القبضة الحديدية التي مورست في الفترة الأولى
، يضاف يةوالبربرضة خاصة منها الإسلامية من القوى المعار افازدهرت كثير، المجتمع

كثير من شرائح الشعب حجم الرهانات والتحديات  ى التعليم وإدراكلى ذلك تحسن مستوإ
ت كان، لكن الخوف من القمع والممارسات البوليسية، التي يواجهها المجتمع الجزائري
بلغ الاحتقان الشعبي مداه  أنإلى ، ة بالحلول المناسبة لهاتحول دون التعبير عنها والمطالب

وسوء توزيع الثورة داخل المجتمع وذكاه صراع ، الفشل في السياسات التنموية، بسب
ودخول النظام في أزمة  1988هرم السلطة مما مهد إلى أحداث أكتوبر  أعلىالأجنحة في 

  ]38[.السياسيةبروز شكل جديد من الثقافة  أمافسحت المجال ، الأبعادمتعددة 
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زبية، هو ظل الأحادية الحالسياسية في الجزائر في  يميز الثقافةوعموما فإن ما 
لعملية  الأساسيوالمحرك , المسؤولة عن تقديم الخدمات أنهاأساس  الدولة على إلىالنظر 

 أنحين  ، هذا فيعامل إصلاح وتغيير للمجتمع وأنها، ، والراعي لحقوق المواطنالتصنيع
للمجتمع فهي " ة نائخ" أنهافريق آخر من الجزائريين كان ينظر إلى الدولة على أساس 

على حساب الكفاءة  قراطية وتساوموأنها غير فعالة ويبرز ، ض أن تخدمهتستغله عو
  ]39.[والجدارة

  :خلال مواقف النظام السياسية منالثقافة  -3
تبرز مواقف النظام السياسي الجزائري من بعض مقومات ، متقد بناءا على ما

ارين الإسلامي خاصة تلك المتعلقة بالتي، السياسية مسألة المشاركة الوطنية ومنالهوية 
طرة على الحكم حسم يفالنظام الجزائري ومن خلال النخب العسكرية المس ,والأمازيغي

التي لا تحتمل التنوع )"  le nationalisme(الوطنياتية "خياراته السياسية القائمة على 
ومن ثم تعامل مع الأمازيغية على أنها تراث شعبي وفلكلور ، العرقي ولا الديني الأخلاقي

نتج إحساسا بالغربة أولا علاقة له بالهوية الوطنية مما  بالرمزية الوطنيةعلاقة له  لا
رفع مطالبهم اللغوية والثقافية بشكل المناطق القبائلية اللذين بدأوا بوالتهميش لدى مواطني 

ة فعلية وإن لم يعترف ، وفرضوا أنفسهم كقوة سياسية واجتماعينياتواضح مع بداية الثماني
أحداث ما يعرف بالربيع ( حد المواجهةإلى أن بلغت  متهنضالا، وتطورت ظامبهم الن

ه فرنسا في دعم تلعب المشيوه الذينا على الدور تجدر الإشارة هو ،) 1980بربريال
  ] 40.[)دعم المؤتمر العالمي للأمازيغية(البربرية القضية 

طق إلتفافا حول هذه المناوقد تزايدت جهود الهيئات والتنظيمات الممثلة لسكان 
، وفسح غية كأحد مقومات الشخصية الوطنيةقضيتهم ومطالبة النظام بالاعتراف بالأمازي

   ]41.[الديمقراطيةو ق مزيد من التنميةالعامة وتحقيو يةأمام الحريات الفردالمجال 
الدين الإسلامي والحياة ، هناك مسألة العلاقة بين القضية الأمازيغيةإلى جانب 

وحدة أساسية في البناء الثقافي  الإسلامرغم اتفاق الجميع وتأكيدهم على أن ، فالسياسية
بين أصحاب النزعة خاصة ، الجزائري إلا أن الاختلاف حول دوره السياسي كان جليا

رته داخل يديولوجية شمولية ومن ثم يجب محاص، التي ترى في الإسلام إالشيوعية
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ة والاجتماعية وحتى الثقافية، وبين أصحاب من الساحة السياسي ا، وإبعاده تمامالمسجد
أحد أهم  الإسلام، وهم يعتبرون شتراكي وهم أصحاب القرار الرسميطرح الوطني الاال

المقومات الثقافية في الجزائر، لكنهم يؤكدون على تبني النهج الاشتراكي العلمي في تنظيم 
" :اري بومدينقول الرئيس هو، وفي هذا الصدد يالاقتصادية والاجتماعيةو اسيةالحياة السي

للشيوعية ولا نرى  تهج بأي حال سياسية معاديةنوضوح لا ننحن لسنا شيوعيين، ولكننا ب
 ]42[ ،"ا في الوقت نفسهيمعل متدينا واشتراكيا مسلما الإنسانيكون  أنأي تناقض بين 

لمرجعية ويطالب بأولوية ا وفريق ثالث يرى أن للإسلام دور أساسي في الحياة السياسية،
نية، وقد تعاملت النخب الإسلامية في صياغة مشروع المجتمع ووضع منظومته القانو

اسية ي، فتارة تعمل على توظيفه لخدمة مراميهم السبازدواجية الإسلاميمع التيار  الحاكمة
وطنية الأزمات على طريق بناء الدولة ال، أو لتجاوز بعض في تحجيم دور اليسار

حدث في يعمل على قمعهم واستهدافهم بحملات اعتقال واسعة كما  وتارة] 43[, ةالجامع
  ]44[.الحكمسدة  حين اعتلى بداية حكم الرئيس شاذلي بن جديد

إن الثقافة  :يمكن استنتاج ما يلي ,م عناصر هذه المحاولة التحليليةض أهبعد استعرا
، تتداخل في يمم السياسي مسؤولا عن إنتاج القالسياسية بوصفها نسقا فرعيا من النظا

لتعليمية ومؤسسات الق بالمنظومة التربوية ما يتعتشكيله مجموعة من العمليات منها 
السياقات ، ومنها ما يتعلق ببالانتماء الحضاري والثقافي، ومنها ما يتعلق التنشئة عموما

 فالمستوى التعليمي والوعي ,العالميةو الإقليمية، وكذلك الضروف الاقتصادية والاجتماعية
ثقافية لمجتمع  بلورة سياسية أساسية فيالسياسي والبناء النفسي الاجتماعي هي محددات 

   .ما
  : الهوامش
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